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بـغــــــــداد / المــــــــدى

)جــــــــــامـعــــــــــة بـغــــــــــداد انــــمــــــــــوذجــــــــــا(

                                        
كـنا قـد نشـرنا الـقسم الاول مـن ندوة"
واقع ومــشكـلات الحيــاة الجــامـعيــة في

العراق،جامعة بغداد
نمــــــــــــوذجــــــــــــا" الـــــتـــــي أقــــــــــــامـــــتـهــــــــــــا
مــــؤســـســــة"المـــــدى"للــثقــــافـــــة والإعلام
والفــنــــــون،حــيــث كــــــان الحــــــديــث عــن
مــــــشـكـلـــــــة الـكـفـــــــاءات الـعـلـــمـــيـــــــة في
الجـامعـات العـراقيـة للـدكتــور محمـد
حـــسـين الاعـــرجـي الـــذي تــــوقفـنـــا في
حــــــــــديــــثـه في الـقــــــــســــم الاول عــــنــــــــــد
موضـوعة تبعـيث التعليم واشـتراطات

الترقية. 
الاعـــــرجــي في هـــــذا الـــصـــــدد يــــــواصل
قـــــــــائـلا: قـــبـل أيـــــــــام ســـمـعـــت وكـــنـــت
مـسـتغـربــا، حقـا، ان الـتعلـيمـات الـتي
صــــــــدرت تـقــــضـــي ان يـقــــــــدم طــــــــالـــب
الـتــــرقـيــــة الــــى لقـب اسـتــــاذ خـمـــســــة
بحــــوث،يـكــــون اثـنــــان مــنهــــا أصــيلــــة
والاخر قيـمة أو مفيـدة ومن ثم يـرقى
الــــى لقـب اسـتـــاذ، فـيـمــــا ان العـملـيـــة
الجـامعية هي كـالدورة النايتـروجينية
في الطبيعـة، بمعنى آخر، انهـا تشتمل
علـــــى ثلاثــــة عـنــــاصــــر، هـي الاسـتــــاذ
والطـالـب والمنهج، فـالاستـاذ الـضعيف
لا يـتخـرج مـن معـطفه سـوى الـطـلبـة
الـضعفـاء. ويـسـوق الاعـرجـي مثلا لمـا
يـذهب الـيه فيقـول: أمـضيت أدرس في
بـــولـــونـيـــا ثـمـــانـي سـنـــوات، لـم أراجع
خلالهـــا رئـــاســـة الجـــامعـــة ســـوى اربع
مــرات، فقـط،،حين أروم تـوقـيع العقـد
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يــسـهل، مع الـبعـض مـن الكـتـّــاب، الــشعـــور
بـالاكتفـاء من قـراءة قصـة او قصتـين. هذا
مـــــا انــتـــــابــنــي عــنـــــدمـــــا قـــــرأت، في بـــــدايـــــة
التــسعيـنيـات، لارسـكين كـالـدويل اول مـرة،
وقـد لازمني هـذا الشـعور، وتـرسخ اكثـر، ما
ان طــــــالعــت ســيـــــرتـه المعــنـــــونـــــة )اســـمهـــــا

تجربة(.
احــتفــظ لـكــــالــــدويل، في ذاكــــرتــي، بقــصــــة
قرأتها له عن زوجة غنـية الامومة، تنهمك
في مسؤولـياتها المنزليـة الى حد تفقد معه
تــــأثـيــــرهــــا الانـثــــوي. وعـنــــد مــــوتهــــا، يـتـم
اعـدادهـا، وتـزيـينهـا لمـراسـيم القـاء الـنظـرة
الاخـيـــرة علــى الجـثـمــان؛ فـيـصــدم الــزوج،
ومعه الابـنـــاء، مـن اكـتــشـــاف ان الام كـــانـت
فـــائقـــة الجـمـــال، والـــروعـــة، والـبهـــاء. هـــذا
بالتحديد ما كرر ارسكين كالدويل قوله في
كـل مــــــــا كـــتـــب طــــــــوال اصــــــــراره الــــــشــــــــاق،
والمستميت على ان يصبح كاتبا مرموقا.  

ارسكـين كــالـــدويل بــالـنــسـبــة لـي مـن اكـثــر
الكتـاب الامـريكـان عفـويــة وبسـاطـة، وهـذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــن )        ( ـص

رجـل انـفـق الــكــــثــــير عـلى شراء الــــــطـــــــــــوابـع

حيــاتيــة دقيقـة
وحــــــــســــــــــاســــــــــــة
تـنــطـبـق علــيهــــا
كــافــة الـضــوابـط
ــــــــــــــــــزم الـــــــتـــــــي تــل
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كـــــــتـــــــــــــــــــابـــه
)اسمها تجربة(.

ان ابــــــرز اراء الـكــــــاتـــب في مجـــــــال تقــــــديم
النـصــائح يــرتكــز علــى نقـطـتين مـهمـتين،
الاولــــى الاسـتـمــــرار دون كـلل في مـــــراسلــــة
المجلات، والـثـــانـيـــة العـمل لــيل نهـــار علـــى
الالـة الكــاتبـة دون الـشعـور بـالملل. بـسـاطـة
كالـدويل في هـذا تجعله كـائنـا متـطابـقا في
الــــذاتـين الانـــســــانـيــــة والمهـنـيــــة وهــــو دائـم
الـربـط بين شخـصيـته والعــالم الـذي نـشـأ
فــيه ممـــــا يجـعل الـكـتــــابــــة لـــــديه وظــيفــــة
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مهما كانت شدة الصدمات جعله، في نهاية
الامـر، يمــسك بـخيـط الـنجـاح، الا ان هـذا
الـنجـــاح، كـمـــا يـــروي كـــالــــدويل في الفــصل
الـثـــانـي، لــم يكــن سهـلا وكلـفه المـــزيـــد مـن
الـــــــوجع والجــــــوع، وقــــــد لازمــتـه المعــــــانــــــاة
لـسنـوات لاحقـة بـسبب عـدم حصـوله علـى
الاجـمــــاع الـكـــــامل فـيـمـــــا يخــص اصــــالــــة

موهبته.
الكاتب لا يتطرق الى المؤثرات الفنية التي
سـاهـمت في انضـاج تجـربتـه ويعتبـر تمـرين
الـكتـابـة هــو المعيـار الاسـاس للـتطـويـر وان
اهـتـمــامه بــالـطـبقــات المــسحــوقــة ونــزعـته
العــــاطفـيــــة في الـكـتــــابــــة وعــــدم انـــشغــــاله
بـالـشكـل الفني هـو مـا يميـزه عن غيـره من
الكتاب. ويبـدو ان ارسكين كالـدويل استفاد
كثيـرا من قـدرته علـى التـواصل بـاصـرار لا
يكل في فــرض نفــسه ككـــاتب قـصــة لـــذلك
فهـــو يــشـكك في الـنقـــد الـــذي كـــان يــــوجه

لكتبه ويتهمه بعدم الموضوعية. 
يعـتـــرف كـــالــــدويل بـــانـه يقـــرأ الـقلـيل مـن
الكـتـب. لايـتجـــاوز سـت روايـــات في الــسـنـــة
ويقـول : قـبل سـنين بـعيـدة قــسمـت النـاس
قــــســمــين : قـــــراء وكــتـــــاب. ورغــبــت دائــمـــــاً
بـالانتـماء الـى الفئـة الثـانيـة. وككل الـذين
يثـيرون فـضول الـناس مـن وفرة المـال الذي
يحـــصلــــــون علــيـه يعــمـــــد كـــــالــــــدويل الـــــى
الاهـتمام بـالجانب الـشاق مـن الكتابـة وهو
العـمل بتـواصل في ظــروف صعبــة من اجل
الحصـول علـى نـتيجـة ايجــابيـة. وهـذا مـا
قـــام كـــالـــدويل بـتــسلـيـط الـضـــوء علـيه في

قــسـّم ارسكـين كــالـــدويل كـتـــابه الـــى ثلاثــة
فصـول مـع تمهيـد وخـاتمـة. الفـصل الاول
الخــــاص بــــالـــسـنــــوات المـبـكــــرة هــــو الامــتع
والاجـمل حيث يتحـدث عن انغمـاسه، منذ
سن التـاسعـة، في العمل رغم الاضـرار التي
لحقــت بـــــدراســـته وبـــــالـــــوقــت الـــــذي كـــــان
يـفترض ان يخـصص لمتع مـرحلة الـشباب،
واصــــراره فـيـمــــا بعــــد علــــى الاسـتـمــــرار في
تقـديم الــدعم لعــائلته والاعـتمـاد بــاقصـى
مــا في الــرجــولـــة من اصــرار وصلابــة علــى
نفـسه. الـصحـافـة كــانت احــدى المهن الـتي
جــذبت كـالــدويل ومـن خلالهـا بـدأ الـتعلق
بـــالكـتــابــة لـيــسـتـمــر هـــذا الهــاجــس خلال
سنــوات قلـيلــة بــالنـضــوج والتـطــور الــى ان
يـصل كـالــدويل الـى قـرار حـاسـم؛ فيعـاهـد
نفــسه علـى اعـتبـار ايـة مـهنــة يعـمل فـيهـا،
بـاسـتثنـاء الكتـابـة، مهنـة مـؤقتــة لا يبتغـى
مـنهــا ســوى الحـصــول علــى لـقمــة الـعيـش
والمــــسـكـــن والملــبــــس. وحـــــدد مـــــدة خــمــــس
سنوات لتحقيق طموحه مع الاقرار ضمنا
بـأن الامـر قـد يـستغـرق خـمسـا اضـافيـة اذا

دعت الضرورة. 
كـتـب ارسـكـين كــــالــــدويل مـئــــات القــصــص
بـجنون وشغف واصرار وكـان يرسل قصصه
بــالبــريــد الــى المجلات المـتخـصـصــة ويـنفق
كل مـاله في شــراء الطــوابع اللازمـة لــذلك
دون ان يحــصـل علــــى نـتــيجــــة مـــشـجعــــة.
التفــاصيل الـتي يـرويهـا كـالــدويل عن هـذا
الــشقـــاء الـيـــومـي تـثـيـــر الـــشفقـــة، كـمـــا ان
اصـراره المـستـميـت، وانكـاره الـدائـم للفـشل

مــا يـثـبـته كـتـــابه المـمـتع )اسـمهــا تجــربــة(
الـــــــذي يقــــــول عـــنه: انـه مجــمــــــوعــــــة مــن
الـذكـريـات، غيــر المنتـظمــة، المتعلقـة بمهنـة
الكتابة. والحقيقـة ان كالدويل لم يذكر في
كــتــــــابه شــيــئـــــا يمـكــن ان يـكــــــون له قــيــمـــــة
بــالنـسبـة لـشخـص يتـعطـش لمعـرفـة اسـرار
هذه الـعبودية اللـذيذة لان السيـد كالدويل
اهـتم كـثيـرا بمـسـألـة سـرد كفــاحه من اجل
نــشـــر قـصــصه وكـتـبه ولـم يـــذكـــر شـيـئـــا له

قيمة فيما يخص الكتابة وفلسفتها. 
ان اخــطـــر مـــا في فـن كـتـــابـــة الــسـيـــرة هـــو
صعـوبـة الفـصل مـابـين الحقيقـة والكـذب؛
فــالفـرصــة تكـون مــواتيــة للكــاتب لاضـافـة
الــتحـــسـيـنــــات، واجــــراء الــتجـمـيـل اللازم،
وتزوير التاريخ. واعتقد ان السيد كالدويل
صـنع لنــا كتـابـا بــأقصـى قــدر من الأمـانـة،
وهـو ما أجبـرني على تجـديد احـترامي له،
بـل ان كتــاب )اسـمهــا تجــربــة( اعـطــاني مــا
كـنـت اظـن ان الخـيـبــــة دمـــــرته، واقــصــته :

العزيمة.
من شـدة صـدق كـالـدويل انه لا يقـوم بـسـد
ثقــــــوب الــــــذاكــــــرة بـــــــالقــــص واللــــصق، ولا
يــسـتعـمل الحـيل الــســرديــة حـتــى في اشــد
المـــــواقـف صعـــــوبـــــة. وتــــــراه يقـــطـع علــيـك
الانـسيـاب الـتسـلسـلي، ويقفـز من مـوضـوع
إلـى آخـر إذا مـا اسـتنفـد كل مـا في ذاكـرته.
هــــــذا الالــتـــــــزام المهــنــي لـه صلــــــة وثـــيقــــــة
بـالمفـاهـيم والقـيم الحيـاتيــة التي يـحملهـا
الـكــــاتـب الــــذي اشــتهــــر بــتقــصـي الـــــوجع

الانساني في : الجهل، والفقر، والمرض. 

د. محمد حـسين الاعرجي: الأستـاذ الضعيف لا يتخـرج من معطفه الا الطلبـة الضعفاء
د. مــالك المـطـلبـي: الكـبت المـسـتمــر غـــالبــاً مــا يــؤدي الــى مـضــاعفــات خـطــرة
د. ســـافـــرة نـــاجـي: الجــــامعــــة أضحــت مكـــانـــاً لا غـيـــر والــطـــالـب مجـــرد رقـم

مساحة الموت. 
المنهج الدراسي تمثله

الملزمة المستنسخة
وتــضــيف ســــافــــرة: مــــا نــــراه الان، مـن
تلـكؤ وكثـرة في الغيـابات، لايعـدو كونه
امتـدادا لمـوروث تـأسـس عبـر مـنظـومـة
اجـتمــاعيـة وتـعليـميـة شـابهــا الكـثيـر
مــن العـثـــــرات وعلـــــى نحــــو تـــــأريخـي
مليء بـالاحداث التي أدت الـى تراجع
الــــوعـي والــثقــــافـــــة والمعــــارف، حـتــــى
أضحــت الجــــــامعـــــة مـكـــــانـــــا لاغــيـــــر،
والــــطــــــــالـــب فـــيـهــــــــا مـجــــــــرد رقـــم في
سجلاتهـا، والاستـاذ الجـامعـي معلمـا
لـيـــس الا!!، والمـنـهج الــــدراسـي تمـثـله
الملـــزمـــة المــسـتـنـــسخـــة، حـتـــى صـــارت
أهـمـيـتهـــا بمـــوازاة أهـمـيـــة مـــؤســســـة
رسـمـيــــة، لابل أن هـنــــاك مــــؤســـســــات
تضـطلع بــدور أكبــر من دور الجـامعـة
بكـثـيـــر، في الـــوقـت الـــذي تــشـكل فـيه
الجـامعات لـدى المجتمعات المـتحضرة
التي تـرى فيها مـصانع لانتـاج الوعي
والمعـارف والعلـوم والثـقافـات ومنتـجة
لـلعلـمــاء والمـبــدعـين والمـفكــريـن علــى
تعـدد طبقـاتهم ورؤاهم، لـذا أجد أنـنا
نحـتــــاج الــــى بلــــورة وعـي اجـتـمــــاعـي
وثـقافـة تعلـيميـة تفضي الـى تأسـيس
جــامعـي رصـين،يـبـتعــد عـن المـنــاخــات
المــــرضـيــــة، لـكـي نـــــرتقـي بــــالــطــــالـب
والاسـتـــــاذ والمـنـهج الـــــى مـــسـتـــــويـــــات
متقـدمـة، تـسـتطـيع النهــوض بقطـاع

التعليم العالي برمته. 
وتؤكد الـدكتورة سافرة نـاجي حديثها
بــالقــول: صحـيح أنـنــا نعـيـش أجــواء
مشحونة بالـرعب والخوف والتهديد،
ولكـن تحـــديـنـــا لـكل هـــذه العـنـــاصـــر،
يـكـمـن في المــــواظـبــــة علــــى الــــدراســــة،
وتحـديد أهـداف التعليم العـالي التي
يـجــب ان تـلــبــي حـــــــاجـــــــات المجــتــمـع
ومـتطلبـاته الآنيـة والمسـتقبليـة وعلى

المديين القريب والبعيد.
وقبـل اختتـام النـدوة تم فـتح النقـاش
والمداخلات والاجـابة عـلى التـساؤلات
ذات الصلة التي أغنت محاور الندوة.

الاستــاذ من أحـد طـلابه كتـابــة بحث
مـــــا، حــيــث تقـــــوم الـــــدنــيـــــا ولاتـقعـــــد
وينـهمــر سـيل الأعــذار والـتعكــز علــى
الظـروف الامنيـة وغيرهـا، مثلمـا كان
الـــتعـكــــــز،ســـــــابقـــــــا علــــــى "الحـــصــــــار
ومعـطيــاته"ولاننـسـى ظـاهـرة الـرشـوة
الـتـي تفــشـت يــشـكل مـــروع ومخـيف.
الان هناك كـم هائل من الاعـذار التي
تـبـــدو مقـبـــولـــة كـــانقـطـــاع الـكهـــربـــاء
وسوء الاوضاع الامنية المتردية وقطع
الـطــرقــات والـشــوارع يـضــاف الــى كل
ذلك الاغـتيــالات والتـهجيـر القـسـري
ومــــا الــــى ذلـك مـن مـــشـكلات أخــــرى
يعـانـي منهـا الــواقع العـراقـي المعيـش
بــشـكل عـــام وقـطـــاع الــتعلـيـم العـــالـي
بـشكل خـاص، ومـا أريـد قــوله هنـا، أن
المشكلات التـي تعاني منهـا الجامعات
هي ظـاهرة قـد تشكـلت وتهيـأت بفعل
الظروف المـوضوعية المـناسبة، ولاشك
اضافة الى المجانية التي اشرت اليها،
أقــول هنـاك عـدم ادراك دور الجـامعـة
في تغــيــيـــــر الانمـــــاط الاجــتــمـــــاعــيـــــة

والسلوكية. 
ان المعــروف لـــدينــا ان الـطــالـب ومنــذ
الـــدراســـة الاســـاسـيـــة يـتجــســـد لـــديه
مفهوم أن تكون القـراءة والدراسة من
أجل اجــتــيـــــــاز الامـــتحــــــــان وتحقـــيق
الـنجـــاح، وبـــالـتـــالـي الحــصــــول علـــى
الشـهادة التـي تؤهله الـى الوظـيفة في
احـــدى مـــؤســســـات الـــدولـــة، لـــذا فـــان
عــملـيــــة الـتـعلـيــم في العــــراق لاتــــزال
تـــرتبـط بقــوة بــالجــانـب الاقتـصــادي،
وهــذا واضح وجلـي من خلال تــرسيخ
ثقــــافــــة الــــوظــيفــــة في اذهــــان جـمــيع
الـــطلــبـــــة، حــتـــــى شـــــاعــت سلـــــوكــيـــــة
اجـتمـــاعيــة تــدفع بــاتجــاه الــوظـيفــة
فحـــسـب، اذن الــــذي يـــشــــد الــطــــالـب
الجــامـعي الــى الجــامعــة هــو الـنجــاح
حتـى ولـو بـدرجــة مقبـول، فـيمـا كـان
الطــالب ابـان الـنظـام الـســابق يعـزف
عـزوفــا شبه شـامل عـن النجـاح، وهـذا
مـــا أشـــار الـيه المــطلـبـي، لا لــشـيء الا
لـكــي لايلـتـحق الــطــــالـب بــــالخــــدمــــة
العـــسكـــريــــة ولكــي يكــــون بعـيـــدا عـن

لهـذه الشهـادة، كمـا ان كل المتخـرجين
الـــــذيـن قـــــامـــــوا بـتـــــدريــــسهـم كـــــانـــــوا
بمستوى علمي متدن، والخريج الذي
تم تعـيـيـنه مـــدرســـا، قـــد خـــرج طلـبـــة
مـتـــوسـطـــة في ادنـــى درجـــات الـتـــدنـي
والــضـعف، فـمــــا علـيـنــــا أن نعـمل ازاء
هكــذا وضع علـمي كـارثـي؟هل نفـصل
جمـيع الاســاتــذة لـنبــدأ من جــديــد ؟
هل لكي ننـشئ جيلا جديـدا علينا ان
نلغـي أجـيـــالا اخـــرى قـــائـمـــة؟ ثـم مـــا
أسـهل القـبـــول في الـــدراســــات العلـيـــا،
لهــذه الاسـبــاب وأسـبــاب أخــرى، أجــد
أنـنــــا بحـــاجـــة الــــى حلــــول حقــيقـيـــة
جــــذريــــة ونــــاجعــــة، هـنــــا أقــــول، ربمــــا
تـنفعنـا تجـربـة جـامعـة الجـزائـر، تلك
التجـربـة التـي اعتمـدت علـى طـريقـة
جــد بــسـيـطــة وهـي أن يقــوم الاسـتــاذ
بـــــالقـــــاء محــــاضــــرتـه علــــى الـــطلـبــــة
وبحـضـــور مفـتــش مـن وزارة الــتعلـيـم
العــــالـي،يـتــــولـــــى مهـمـــــة تقـيـيـم اداء
الاسـتـــاذ وعلـمـيـته،مــن خلال تقـــريـــر
تقـييـمي يــرفعه الـى الـوزيــر يقــررفيه
صلاحية هـذا الاستاذ من عـدمها. في
الـعــــــــراق الان لاتــــــــوجــــــــد ضــــــــوابـــــط
والترقيـات لاصعوبة عـليها، في الوقت
الــــــذي كــــــانــت فــيــمــــــا مـــضـــــــى تخـلق
الاستـاذ المـقتـدر والـكفء، فهـل هنـاك
من أحـد لايعتـرف بأسـتاذيـة الدكـتور
مــصـــطفــــى جــــواد أو الــــدكـتــــور عـبــــد
الجبـار المـطلـبي وآخـريـن من الــرعيل

الاول؟
أمـــا عـن محـــور تـلكـــؤ الـــدوام وارتفـــاع
نـــسـبــــة الغـيــــابــــات في الـكلـيــــات فقــــد
تحـدثـت عنه الــدكتـورة سـافـرة نــاجي
قـــائلــــة: لايخفـــى علـــى الجـمـيع بـــان
المفـصل الجــامـعي هــو أحــد المفــاصل
الاجـتـمـــاعـيــــة، بل هـــو مـن أهـم تـلك
المفــــــاصل،أمــــــا تلـكـــــؤ الـــــدوام وكــثـــــرة
الـغيــابــات فــاجــده نــاتجــاً عـن عمـليــة
الاسـتـــسهـــال والمجـــانـيـــة في الـتـعلـيـم
العـــالــي ذلك بــسـبـب الـــدور الـــسلـبـي
الذي يلعبـه الطالب الجـامعي، فضلا
عن دور الملقن الذي يتقمصه الاستاذ
الجـــامعـي وبخـــاصـــة عـنـــدمـــا يــطلـب

سلسلة من الاغتيـالات طالت العديد
مـــن اســــــــاتــــــــذة وعـــمــــــــداء الــكـلـــيــــــــات
العـــراقيـــة، فمــا هـي الحلــول ومـــا هي

المعالجات؟
رد المـطلـبي قـائـلا: ليـسـت لنــا علاقـة،
لانـنــــا لـــسـنــــا بــــرجــــال أمـن أو رجــــال
بــولـيــس، هـنـــاك جهـــات معـنـيـــة بهــذا
الامـــر،فـمـن نحـن حـتـــى نــــوقف هـــذه
العــملــيـــــات ؟ هـــــذه عــــــوامل مـعقـــــدة
ومتـداخلة،وأرى اننا لسنا معنيين بها

تماما،بل لارأي لنا فيها.
لا توجد ضوابط والترقيات

لا صعوبة فيها
ردّ الاعــــرجـي مــــوضحــــا: ان الـتـعلـيـم
يــــــأتــي مــن خـلال القــــــراءة والاطلاع،
والطـالـب هنـا مــا أن يهم بـالمـذاكـرة أو
القراءة حتـى يتفاجـا بانقطـاع التيار
الكهــربــائـي، اذن هل يقــرأ علــى ضــوء
الفـــانـــوس أو"اللالـــة"؟!اتــســـاءل كـيف
سـيقــرأ الـطــالـب ويـتعلـم ويـتـطــور في
مثل هذه الظروف المعقدة والصعبة؟ 
أســــوق لكـم مـثلا حـيـــا، بـــولـنــــدا بلـــد
فقـيــــر اذا مــــا قــــورن بـــــالعــــراق الــــذي
يمتلك ثـروات هائلـة،لكنه يعـيش فيه
أفـقــــــــر شـعـــب ! أقــــــــول هــــــــذا الـــبـلــــــــد
الفقيـر،لـديه من الحــواسيب ووسـائل
الاتــصـــال الحـــديـثـــة مـــا يـعجـــز عــنه
الـوصف،اذكـر كنـا لانتجـاوز الـثمـانيـة
أســاتـــذة نعـمل علـــى أربعــة حــواسـيـب
تـرتبط بالانـترنيت ومخصـصة لقسم
واحـــد، في حـين هـنـــا وفي قــســم اللغـــة
العـربية لجـامعة بغـداد،لانملك سوى
حــاســوب واحــد في كـليــة الاداب،تجــده
مـوجـودا في غـرفـة رئيـس القـسم !كمـا
علـينــا أن لاننـســى مــشكلــة الـتهـجيــر
الـتي تـضطــر الطـالـب والاستـاذ علـى
حد سواء، الـى ترك دراستهـم وأحيانا

بيوتهم.
ويـشيـر الاعـرجـي متـسـائلا: كـيف لنـا
ان نخـلق الــكفـــــاءة الـعلــمــيـــــة؟  بـــــدأ
الـبنـاء،فـمنـح عضـو الــشعبــة أو عضـو
الفــرع،شهــادة الـــدكتــوراه بـــرغم انــوف
الجـميع، مع انـهم لم يكـونوا مـؤهلين

مـــسـتــــوى مـن الــثقــــافــــة الــــذاتـيــــة في
الجـامعـة، نـستـطيع ان نـسـيطـر علـى
معـــظــم الــــشـــــأن الجــــــامعــي،بل ربمـــــا
نـرتقي به. من جـانب آخـر، ان النـظام
العام في العـراق تعرض الى المزيد من
الـتخــريـب والتـشــويه، وهــذا بلا شك،
يستـوجب المرور بمرحلة تخلف والتي
أسـمـيهــا "مـــرحلـــة تقــدمـيـــة" بمجــرد
الاعلان عــنهــــا،حـتــــى أن الــطــــائفـيــــة
سـتفــرغ عن مـضمــونهــا عنــد الاعلان
عـنهـــا،لان الكـبت المـسـتمــر غـــالبــا مــا

يؤدي الى مضاعفات خطرة جدا.
يـــداخله الاعــرجـي مـــوضحـــا: أتلقــى
أحـيانـا بحوثـا عديـدة لزملاء آخـرين
هم بـدرجـة الاستـاذيــة، لكنهـا عنـدمـا
تعـرض علـى خبيـر لغـرض نشـرهـا في
صحـيفـــة مـــا،يجـــدهـــا غـيـــر صـــالحـــة
للـنــشـــر !!هـنـــا أتــســـاءل كـيف أصـبح
صــاحب هــذا البحـث استـاذا جــامعيـا
؟! بل يـشــرف الان علــى بـحث طـــالب

دراسات عليا.
من جــانبه يعقـب المطـلبي قـائلا: إننـا
نعــيــــش الان مــــــرحلـــــة عــمـــــى ألـــــوان
"الحرية" لـذلك أجد أننا بحـاجة الى
عـودة الـذات، لكـننــا ومن علـى طـاولـة
هــــذه المــــائــــدة،لانـــسـتــطـيـع أن نغـيــــر
شيئـا،بل نحن ننتـقل من الحريـة الى
انتـاج الـوعـي بمعنــى نحن في مـرحلـة
"تـــوع" أي نـنجـــز عـملـيـــة تـــوعـيـــة،كـي
نــــــشـخــــص فـحــــــســـب،لان قــــــــدراتـــنــــــــا
التنفـيذيـة والتغيـيريـة، خارج ارادتـنا،
وقضـية الاسـتاذ الجـامعي،لـيست،كـما
أرى، مرتبطـة بتقنيـات محددة تتعلق
بـه، بل هــي قـــضــيــــــــة تخـــص عــمـــــــوم
الـنــظـــــام العــــام، اذا حــــدث تحــــول في
العــــراق مـن عـــشـيــــرة العـــشـيــــرة الــــى
عـــشـيــــرة القــــانــــون،عـنــــد ذاك نــــدخل
بالـوطن والمواطـنة وستنـشط الثقـافة
بــــدرجــــة كـبـيـــــرة لانهــــا مــتحــــررة مـن
القيـود الماديـة،واعتمـاد شروطهـا على

مستويات الوعي. 
"المـدى" داخلـت المطـلبي بـالقـول: هـذا
كلام نــظــــري، لــــديـنـــــا واقع مـنــظــــور
معـيــش،هـنــــاك علــــى صعـيـــد الــــواقع

مع رئـيــس الجـــامعــة، عـــدا ذلك، فــان
المـنـظــومــة الاداريــة تخـــول سكــرتـيــرة
القــسم انجـــاز المتـطـلبــات الجــامـعيــة
كـافــة لأي استــاذ من أسـاتـذة الـكليـة،
أمــا في العــراق، وتحــديــدا في جــامعــة
بـغــــــــداد، فــــــــان الاســـتــــــــاذ الجــــــــامـعـــي
تـسـتنــزفه المعــاملات الـتي تــأخـــذ من
وقـته الاســـابـيـع والاشهـــر لانجـــازهـــا،
فـــضلا عـن هــضــم حقـــــوقه ومــــا يـقع
علـيه مـن غبن، أمـــا الكــارثـــة الثـــالثــة
وهي الـطــامــة الـكبــرى، فــانهــا تـتعلق
بـــــالـــطـــــالــب المــتقــــــدم للـــــدراســـــات في
الظـرف الـراهن، واعـني بــذلك، تكـرار
ذلـك الـــســـــؤال المقـيـت وهـــــو انـتـمـــــاء
الـطـــالـب المـــذهـبـي، وتحـــديـــد ان كـــان
الـطــالب  يـنتـمي الـى هـذا المــذهب أو
ذاك،  والـــــذي يمـــــاثـله ابـــــان ســنـــــوات
الـنظــام السـابق، سـؤال لايقـل بشـاعـة
عـن الـــســــؤال الـــســــابق، وهــــو هل هــــو

بعثي ؟. 
النظام العام في العراق

تعرض الى مزيد من
التخريب والتشويه

ويـعـقـــب المـــــطـلـــبـــي عـلـــــــــى حـــــــــديـــث
الاعرجي قائلا: أنـا أعترض على هذا
الــــوصف، لان الـتــبعـيـث كــــان يجــــري
علـى وفق قـانـون، امـا مـا يحـدث الان
فيمـا يخص العصـبية المـذهبيـة ، فهو
محـض تخـلف،وارى ثمـة فـرقـا كـبيـرا
بـين الاثـنـين، خــــاصـــــة ونحـن الان في
بلـد يـفتقـر الـى الجـامعـة الحقـيقيـة
ـــــــــــــر الجـــــــــــــامــعـــــي ـــــــــــــى الـــــتــفـــكـــــي وال
الـــــسلــيــم،الانــــــدفع ثــمــن ذلـك كـله؟،
لـذلك أرى أن هـذا يلـزم تغييـر أنماط
الـسلــوك والتـفكيـر،وهـذه عـمليـة جـد
صعـبـــة ومعقــدة، لان الـبعـض يعـتـبــر
الحــؤول بيـنه وبـين الاستــاذيــة قـطعــا
للأرزاق وعملية قتل لاسرته، ويضيف
المــطلـبـي : مـنـــذ عــشـــريـن عـــامـــا وانـــا
ادرس طلبـة الدراسات الـعليا، لم أجد
طــالبـا سـوى واحــد اعتـذر عـن اكمـال
دراسته، لانه يـشعـر بعـدم قـدرته علـى
المـــــواصلـــــة،اذن وعــنـــــدمـــــا نـــصل الـــــى
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أرســكــــين كـــــــــــالـــــــــــدويـل في )اســــمـهـــــــــــا تجـــــــــــربـــــــــــة(

نــــزار عـبــــد الـــسـتــــار


